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ملخص البحث

عنوان البحث: فتوى في ملكية الأغَْوَار والأوَْكَار وغيرها من موات الأرض، أجاب عنها الشيخ 
الفقيه القاضي عبد الله بن صالح الخليفي )1300هـ - 1381هـ(.

الباحث: د. هاني بن سالم بن مصلح الحارثي

0009-0004-9002-9161 :)Orcid ID( ف هوية الباحث مُعرِّ

الغِيرانُ، أو ما  موضوعه: مخطوط عبارة عن جوابٍ على سؤالٍ عن حكم تملُّك الأغَْوَار، وهي 
العالية وغيرها من موات  انخفض من الأرض، والأوَْكَار وهي أعشاش الطيور في الجبال والأماكن 
الأرض، وبيان سبب الأحقية في ذلك، وسبب التَّملُّك له، مع بيان الصواب في المسألة المسؤول عنها.

أهم النَّتائج:

أَنَّ الأغَْوَار والأوَْكَار حُكمها كغيرها من الأرض المباحة. -1 

وأَنَّ النَّاس فيها شُركاء، لا يستحقها أحدٌ دون أحدٍ إلا مَن سَبَقَ إليها.-2 

�استند الشيخ في الجواب عن هذه المسألة على الأصل من إباحة ما يشترك فيه العباد من الماء والكلأ -3 
يد وغيرها، مشيرًا إلى الأحاديث في ذلك، مع نقل كلام الأصحاب والتَّخريج عليه. والنَّار والصَّ

منهج التحقيق: اعتمدت على نسخة مخطوطة وحيدة، نسختُها، وعلقت عليها بما يخدم النص، 
والتَّقديم له بمقدمة دراسية للتَّعريف بالمؤلِّف والمؤلَّف.

يَّة، الأرض المباحة. الكلمات المفتاحية: فتوى، إحياء الموات، الأغَْوَار، الأوَْكَار، التَّملُّك، الأحقِّ

أجاب عنها الشيخ الفقيه القاضي 
عبد الله بن صالح الخليفي 

)1300هـ - 1381هـ(

فتوى في ملكية الَأغْوَار 
والَأوْكَار وغيرِهَا من 

مَوَاتِ الأرَض
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Abstract

Title: A Fatwā on the Ownership of Low-Lying Tracts (al-aghwār), Hollows 

(al- awkār), and Other Mawāt “dead” lands by Qāḍī ʿAbd Allāh bin Ṣāliḥ al-Khalīfī 

(d. 1381 AH)

Author: Dr. Hānī bin Sālim bin Muṣliḥ al-Ḥārithī

ORCID ID: 0009-0004-9002-9161

Subject: A edited manuscript issuing a legal opinion on the ownership status of 

al-aghwār (low-lying tracts/caves) and al-awkār (nests/dens in high places), as well as 

other forms of mawāt (unowned “dead” land), and clarifying the grounds of entitlement 

and lawful acquisition.

Results:

1.  �Depressions and nests/dens fall under the same ruling as other open-access, unowned 

lands.

2.  �Such lands belong to the commons; exclusive right is established for the first to 

appropriate them (e.g., by possession or revival).

3.  �The fatwā rests on the principle of permissibility governing shared resources (water, 

pasture, fire, game, etc.), adduced through relevant ḥadīth evidence and positions of 

Ḥanba

Methodology: A single-witness critical edition: transcription, internal collation and 

normalization, explanatory annotations, and an introductory study on the author and 

the treatise.

Keywords: Fatwa, iḥyāʾ al-mawāt (revival of unowned land), aghwār, awkār, owner-

ship, entitlement.

Received: 21-7-2025                                                      Accepted: 17-8-2025

doi : 10.63312/2439-003-006-003
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فتوى في ملكية الَأغْوَار والَأوْكَار وغيرِهَا من مَوَاتِ الأرَض



مقدمة

لام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى  لاة والسَّ الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصَّ
آله وصحبه أجمعين.

ا بعدُ: أمَّ

فقال  عليهم،  يُشكل  وسُؤالهم عما  العِلم  أَهلِ  إلى  جُوع  بالرُّ عِبَاده  أَمَرَ  وتعالى  الَله سبحانه  فإنَّ 
تعالى:         ]الأنبياء: 7[.

تتابَعَ  وقيامُ أهل العلم بالفتوى التي هي تبيين الحكم الشرعي عن دليلٍ لمن سأل عنه)))، مما 
حابة الكرام إلى يوم النَّاس هذا، وذلك عملً بقوله تعالى:  عليه أَهلُ العِلم منِ زَمن النبيِّ  والصَّ
: »مَنْ  ]آل عمران:187[، وقوله              

سُئلَِ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ الُله بلِجَِامٍ منِْ نَارٍ يَوْمَ القِيَامَةِ«))). 

رُوه، فتُحفَظُ  وقد كان أَهلُ العِلم ربما أفتوا شفاهًا لمن سألهم، وربما كتبوا جواب فتواهم وحرَّ
ملكية  في  »فتوى  وهي:  لها،  مُ  أُقَدِّ التي  الفتوى  هذه  ذلك  ومنِ   ، أَعَمَّ نفعها  ويكون  الفتوى،  بذلك 
الأغَْوَار والأوَْكَار وغيرها من موات الأرض« أجاب عنها الشيخ الفقيه العلّمة القاضي عبد الله بن 

صالح الخليفيُّ )1381هـ(.

وتأتي أهمية هذه الفتوى من كونها صدرت من عالمٍ فقيهٍ، قد تولى القضاء والتعليم مدةً طويلةً، 
البارزين في  عُدَّ منِ  سها مرارًا حتى  وهو خبيرٌ بكتب مذهب الإمام أحمد، قد خبَرَها وسَبَرَها ودَرَّ

الفقه.

وقد جعلتُ خدمة الفتوى منتظمةً في قسمين:

القسم الأول: دراسةٌ عن المؤلِّف والمؤلَّف جاءت في مبحثين:

المبحث الأول: التعريف بالمؤلِّف، وفيه عشرةُ مطالبَ:

)))  �»صفة الفتوى« لابن حمدان )ص4(.
)))  �أخرجه أبو داود )3658(، وابن ماجه )261(، والترمذي )2649(.
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الأول النصوص المحققة

المطلب الأول: اسمُه ونسبُه.

المطلب الثاني: ولادتُه.

المطلب الثالث: نشأتُه وطلبُه للعلم.

المطلب الرابع: شيوخُه.

المطلب الخامس: جلوسُه للتعليم.

المطلب السادس: أعمالُه التي تولاها.

المطلب السابع: تلاميذُه.

المطلب الثامن: العلوم التي كان يُحسنها إضافة إلى كونه من الفقهاء المجيدين في الفقه وأصوله.

فاتُه. المطلب التاسع: مؤلَّ

المطلب العاشر: وفاتُه.

المبحث الثاني: التَّعريف بالمؤلَّف، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: عنوان الفتوى.

المطلب الثاني: إثبات نسبة الفتوى لمؤلِّفها.

المطلب الثالث: موضوع الفتوى.

المطلب الرابع: التَّعريف بالنُّسخة الخطيَّة ومنهج التَّحقيق، وصورة النُّسخة الخطيَّة.

القسم الثاني: تحقيق النَّص.

ثم خاتمةٌ، وفيها أهم النَّتائج والتوصيات.

مع مسرد بالمصادر والمراجع.

قَه وقارئَه، والحمد لله رب العالمين.  فه ومحقِّ والَله أسألُ أن ينفع به مؤلِّ
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فتوى في ملكية الَأغْوَار والَأوْكَار وغيرِهَا من مَوَاتِ الأرَض

القسم الأول

دراسة عن المؤلِّف والمؤلَّف

في مبحثين:

المبحث الأول: التعريف بالمؤلِّف)))، وفيه عشرة مطالب:

المطلب الأول: اسمُه ونسبُه

. هو العالمُ الفقيهُ الشيخُ عبدُ الله بنُ صالح بن عبد الرحمن بن منصورٍ الخليفيُّ

المطلب الثاني: ولادتُه

ةِ من بُلدان القَصيم بنجدٍ، سنة 1300هـ. وُلدَِ في بلدة البكيريَّ

المطلب الثالث: نشأتُه وطلبُه للعلم

، ثم انتقل إلى مدينة حائلَ زمنَ ولاية  قرأ القرآن في البكيريَّة على خاله وابن عمه محمد الخليفيِّ
آل رشيدٍ عليها، وتتلمَذَ على أهل العلم فيها.

المطلب الرابع: شيوخُه

أخَذَ العلمَ عن:

 الشيخ محمد بن عبد الله الخليفيِّ في البكيريَّة.-1 
الشيخ عبد العزيز بن صالح المرشديِّ في حائلَ. -2 
ج عليه في -3  ةً حتى تخرَّ تامَّ نزيلِ مدينة حائلَ، ولازمَه مُلازمةً  التميميِّ  �الشيخ عبد الله بن مسلم 

الفقه وغيره من سائر العلوم.

الشيخ عبد الله بن سليمان البليهد.-4 

)))  �مصادر ترجمته: »مشاهير علماء نجد وغيرهم« لآل الشيخ )ص262-263(، و»علماء آل سليم« للعُمري )346/2(، 
المدينة  للبسام )176/4-180(، و»قضاة  نجد«  للهندي )ص23(، و»علماء  تراجم علماء حائل«  الخمائل في  و»زهر 
المنورة« للزاحم )75/1-76(، و»حياة الأمجاد من العلماء الأكراد« للبحركي )116/2-117(، و»روضة الناظرين« 
للقاضي )31/2-33(، و»علماء البكيرية« للفريح )234-238(، و»منبع الكرم والشمائل« للرديعان )ص384-381(.



القسم94
الأول النصوص المحققة

المطلب الخامس: جلوسُه للتعليم

صلاة  بعد  بالعليا  بمسجده  يعقدها  كبرى  حلقةٌ  له  فكانت  حائلَ،  بمدينة  العلم  لطلاب  جلس 
المغرب كلَّ ليلةٍ في علم الفرائض. 

المطلب السادس: أعمالُه التي تولاها

تولَّى الإمامةَ في حائلَ.-1 
ثم قاضيًا في المدينة المنورة.-2 
ثم نُقِلَ إلى قضاء الجوف.-3 
�ثم إلى قضاء الطائف، وكان إلى جانب قيامة بالقضاء في الطائف يجلس لطلبة العلم في مسجد -4 

الهادي بعد العصر كل يوم. 
هذه -5  في  واستمر  ١٣٦٥هـ،  عام  بالطائف  التوحيد  بدار  الفقه  تدريس  إلى  القضاء  منِ  نُقِلَ  �ثم 

الوظيفة حتى نُقِلَ منها إلى: 
التدريس بالمعاهد العلمية في مدينة الرياض سنة 1372هـ.-6 
ثم نقل إلى التدريس بكلية الشريعة سنة 1376هـ.-7 
ثم نقل منها عام ١٣٧٨هـ وعُيِّنَ قاضيًا لمدينة حائلَ بطلبٍ منِ أهلها.-8 

المطلب السابع: تلاميذُه

لهِِ في الوظائف الحكومية جماعةٌ منِ العلماء منهم:  أخذ عنه في مدينة حائلَ قبل تنقُّ

}  . سليمان بن عطية المزينيُّ
} . علي بن محمد بن عبد العزيز الهنديُّ
وممن قرأ عليه في الطائف: {
عبد الله بن عبد الرحمن البسام. {
عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ {
وممن استفاد منه في أثناء تدريسه في المعاهد العلمية والكليات الشرعية بالرياض: {
صالح بن فوزان الفوزان. {
عبد المحسن بن حمد العَبَّاد البدرُ. {
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فتوى في ملكية الَأغْوَار والَأوْكَار وغيرِهَا من مَوَاتِ الأرَض

المطلب الثامن: العلوم التي كان يُحسِنُها إضافةً إلى كونه من الفقهاء المجيدين 
في الفقه وأصوله

كان يعرف العروض، ويَنظمُِ الشعرَ على طريقة العلماء، وعلم الحساب الفلكي وله فيه نظم، 
ونظم أيضًا في المواقيت، والفرائض.

المطلب التاسع: مؤلَّفاته

تمرين الرائض لمعرفة علم الفرائض، مطبوع.-1 

الفواتح الجلية لنظم قواعد الأجرومية، نظم المقدمة الأجرومية في النحو)))، مطبوع.-2 

نظم في علم الفلك، مخطوط.-3 

نظم في البروج الشمسية، مطبوع))).-4 

�تتمة الرحبية في الفرائض، وهي 11 بيتًا، ذكر فيها نظم باب الرد وميراث ذوي الأرحام؛ لكون -5 
الرحبي))) شافعيَّ المذهب، ولم يذكرهما في نظمه، مطبوع مرارًا.

له ديوان شعرٍ جمَعَه بعضُ الفضلاء، مطبوع))).-6 

له نظمٌ في بعض الضوابط العلمية في البيت والبيتين.-7 

المطلب العاشر: وفاتُه

تُوفِّيَ في شهر شعبان، سنة 1381هـ.

د ‌بن دَاوُد الصنهاجي أَبُو عبد الله النَّحْوِيّ نزيل فاس، المَشْهُور باِبْن ‌آجروم، توفي سنة 723هـ،  د ‌بن مُحَمَّ )))  �مؤلفها: مُحَمَّ
انظر: »بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة« )238/1(، والنظم طبع في حياة المصنف وطبع أيضًا مع ديوانه المطبوع 
ضمن مجموع القصائد والدواوين الشعرية )القسم الثاني منه ديوان الخليفي( بعناية حسان بن إبراهيم الرديعان، وضبط 

الأبيات من صالح الجسّار.
)))  �ذكرها البسام في »علماء نجد« )176/4-180(، والقاضي في »روضة الناظرين« )33-31/2(.

)))  �أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد الرحبي الشافعي توفي سنة 577هـ، ومنظومته »بغية الباحث« والمشهورة بالرحبية تقع 
في 176بيتًا، قال عنها شارحها عبد الله بن محمد الشنشوري: »من أنفع ما صُنِّفَ في هذا العلم للمبتدئ«، انظر: »طبقات 

الشافعية« للسبكي )156/6(، و»الأعلام« للزركلي )279/6(، ومنظومته لها شروح كثيرة.
الرديعان،  إبراهيم  بن  بعناية حسان  الخليفي(  ديوان  منه  الثاني  )القسم  الشعرية  والدوواين  القصائد  )))  �طبع ضمن مجموع 

وضبط الأبيات من صالح الجسّار.
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المبحث الثاني: التَّعريف بالمؤلَّف، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: عنوان الفتوى

لم يُكتب عليها عنوان، وإنما كُتبَِ بعد البسملة: مسألة، ثم ساق الناسخ السؤال وبعده الجواب، 
له منِ  مُقتبسًِا  وقد جعلت عنوانها: »فتوى في ملكية الأغَْوَار والأوَْكَار وغيرها من موات الأرض« 
والأوَْكَار  الأغَْوَار  ملكية  من  السؤال  عنه  وَقَعَ  ما  ا  »وأمَّ قال:  حيثُ  جوابه؛  أثناء  في  المجيب  كلام 

وغيرها من موات الأرض، فإن العلماء...« فمنه أخذت العنوان.

المطلب الثاني: إثبات نسبة الفتوى لمؤلفها

أخذنا إثباتَ نسبة هذه الفتوى منِ قول الناسخ في آخرها: »قال ذلك مجيبًا عن المسألة الشيخ 
كاتب  وأنا  ونقلتُه من خطِّه،  العالمين،  والحمد لله ربِّ  إفادته،  دامت   ، الخليفيُّ بن صالح  عبد الله 
رجب   12 في:  نسخها  محمد«  على  الله  وصلى  سعود،  بن  محمد  تعالى  الله  إلى  الفقير  الأحرف 

1361هـ، وكان الشيخ الخليفيُّ قد كتب الجواب على الفتوى سنة 1341هـ، قبل 106سنوات.

فاته عند مَن تَرجَمَ له؛ فغالب المترجمين  ولا يؤثر على إثبات نسبتها للشيخ أنها لم تُذكر في مؤلَّ
إنما يذكرون أشهر المؤلَّفات للمترجَم له.

ووجودها بخطه حيث نقلها الناسخ منه مما تطمئن به النفس لإثباتها له، لا سيما والناسخ من 
أهل العلم.

المطلب الثالث: موضوع الفتوى

الأرض كالأودية  من  انخفض  ما  وهي  الَأغْوَار؛  تملُّك  أو  حماية  حكم  عن  سؤالٍ  على  جوابٌ 
عاب التي هي مظنة نزول الحيوانات، أو الغَوْر الذي هو الغار، ويقابلها الَأوكَْار وهي أعشاش  والشِّ
الطيور في شواهق الجبال والأماكن العالية، وغيرها من موات الأرض، وبيان سبب الأحقية في ذلك، 

وسبب التملُّك له))).

لابن  اللغة«  و»مقاييس   ،)52/6( سيده  لابن  الأعظم«  والمحيط  و»المحكم   )773/2( للجوهري  »الصحاح«  )))  �انظر: 
فارس )401/4(.
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فتوى في ملكية الَأغْوَار والَأوْكَار وغيرِهَا من مَوَاتِ الأرَض

المطلب الرابع: التَّعريف بالنُّسخة الخطيَّة ومنهج التَّحقيق، وصورة النُّسخة الخطيَّة

وقفتُ على نسخةٍ خطيَّةٍ وحيدةٍ، في مكتبة خاصة، أفادني بها سنة 1432هـ أخي الشيخ الفاضل 
، جزاه الله خيرًا. الدكتور عبد الله بن زيد المسلَّم التميميُّ

وناسخها: محمد بن سعود)))، وقد نسخها في 10 رجب سنة1361هـ، أي في حياة المجيب.

وتقعُ في لوحتين مفردتين، في أربعة أوجه، مكتوبة بالحبر الأزرق، ومنقولة من خطِّ المجيب، 
ح نَسخَهُ لها بالمقابلة مع الأصل المنقول عنه، وهو بخط الشيخ الخليفيِّ  وقد قابَلَها النَّاسخ وصحَّ

-- كما ذكره النَّاسخ في آخر نسخه.

مواضعها،  في  التَّرقيم  علامات  وضع  مع  الحديثة،  الإملائية  الطريقة  على  النصَّ  نسختُ  وقد 
والتَّعليق على ما يحتاج إلى تعليق من عزوٍ للنقول، وتخريجٍ للأحاديث باختصارٍ، وكل ما يخدم 

، والُله الموفِّقُ. النصَّ

)))  �محمد بن سعود بن محمد )الملقب: الصبيحي( ابن الشيخ سعود بن محمد من أبناء سلمان بن عطية من قبيلة بني زيد، 
ولد سنة 1237هـ في القويعية، وأسرته أسرة علمية، نشأ يتيمًا، وأخذ العلم عن جماعة منهم: عبد العزيز بن عبد الله 
بن هويشل، وعبد الله بن سليمان السياري، وعبد الله بن حمد الدوسري، وعبد الله بن عثمان بن رشيدان، وعبد العزيز 
مكتبة  والده  عن  ورث  الرياض(،  غرب  )جنوب  بالرين  المثناة  جامع  في  والخطابة  الإمامة  تولى  الشثري،  حبيب  أبو 
نفيسة تحوي عددًا من النوادر والمخطوطات القيمة، وعن مكتبته طبع كتاب سنن سعيد بن منصور )الجزء الأول منه( 
بتحقيق د. سعد الحميد، وغيرها من المخطوطات النفيسة، تُوفي سنة 1424هـ، انظر ترجمته في كتاب »الوثيقة الأصلية 
لشراء أرض القويعية« للهيب )ص 99-100(، والشكر موصول للدكتور الفاضل عبد الله بن زيد المسلَّم الذي أفادني 

بترجمته.
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صورة الورقة الأولى من الفتوى

صورة الورقة الأخيرة من الفتوى
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فتوى في ملكية الَأغْوَار والَأوْكَار وغيرِهَا من مَوَاتِ الأرَض

القسم الثاني

تحقيق النَّص

فتوى في ملكية الَأغْوَار والَأوْكَار وغيرها من موات الأرض

بسم الله

مسألةٌ

الأعراب  من  الوقت  أهل  يتعاطاه  فيما  بعلومكم-  المسلمين  ونفع  الُله  -أثابَكم  قولكم  ما 
وادِّعائهم  الجِبَال،  شَواهق  رؤوس  في  التي  الطُّيور)1))  وأَوكَارِ  الأغَْوَار)1))  حماية  من  وأشباههم 
أو علامةٍ من  الصخور،  تلك  أو وضع صورة وسمٍ)1)) على صخرةٍ من  عوى،  الدَّ ملكيتها بمجرد 

ا يتوارثونه ويطالبون به.  العلامات، واعتقادهم أن ذلك يُثبتُِ ملِكيَّتها مُلكًا تامًّ

يَّةُ؟ وإذا ثبت أحد الأمرين، ثم حصل فيها شيء من فرَِاخ  هل يثبت الملكُ بذلك، أو تثبت الأحقِّ
عي الوَكر تُنزَع من يده؛ لأنه من جهة المباح  الطُّيُور، هل تَتبَعُها في وصفها بحيث لو أَخَذَها غيرُ مدِّ

المشترك بين الناس؟

أفتونا مأجورين.

الجواب:

الحمدُ لله وحده، والصلاةُ والسلامُ على مَن لا نبيَّ بعدَه.

ا بعدُ: أمَّ

يد  والصَّ والنَّار  والكلأ  الماء  من  المباحات؛  في  شركاء  عباده  جعل  قد  وتعالى  سبحانه  الَله  فإنَّ 

ذِي يأوي إليه الْوَحْش، وَالْجمع من كل ذَلكِ؛  )1))  �جمع غَوْر، وغَوْرُ كل شيء: قعره، والغَوْرُ: المطمئن من الأرض، والغار الَّ
القَليِل: أغوارٌ، وَالكثير: غيرانٌ، وهو المقصود في الفتوى أنها الغيران جمع غار، انظر: »الصحاح« للجوهري )773/2( 

و»المحكم والمحيط الأعظم« لابن سيده )52/6(، و»مقاييس اللغة« لابن فارس )401/4(.
للجوهري  »الصحاح«  انظر:  نحوهما،  أو  جُدُرٍ  أو  جبل  في  كانت  إذا  إلا  وكر  لها  يقال  ولا  أعشاشها،  الطيور  )1))  �أوكار 

)1012/3(، و»لسان العرب« لابن منظور )316/6(. 
)1))  �الوسم هو العلامة، وقيل: أثر الكي، والمقصود به شعار أو رمز أو رسم يكون كالوسيلة المتفق عليها؛ لتمييز الأملاك 
بعضها عن بعضها، وهو قديم في العرب، تتخذ أغلب القبائل وسمًا شعارًا لهم، ويُعَدُّ منِ وسائل إثبات الملكية. انظر: 

»تهذيب اللغة« للأزهري )77/13(، و»المصباح المنير« للفيومي )ص:290(، »معجم متن اللغة« )756/5(.
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والمعادن، وغير ذلك مما أباح لهم، وأذن لهم في اكتسِابه، ونَصَّ رَسُولُ الله  على ذلك في غيرما 
تي ذَكَرَها الفُقهاء في  حديثٍ)1))، ولم يجعله لأحدٍ دون أحدٍ، ولم يَمْلكِْه أحدٌ إلا بالحيازة العَامة الَّ
فإن  الأرض،  موات  من  وغيرها  والَأوْكَار  الَأغْوَار  ملكية  من  السؤال  عنه  وقع  ما  وأما  كتبهم)1))، 

حوه أتمَّ إيضاحٍ في باب إحياء الموات)1)). العلماء قد عرفوا ذلك ووضَّ

ا ذكروا شيئًا، ولا قريبًا منه، من جميع ما يَثبُتُ به المِلكُ، بل ولا  وهذه الأوَْكَار لم يكن عليها ممَّ
رَ مواتًا بأنْ أدارَ حوله أحجارًا، أو ترابًا، أو شوكًا،  يَّةُ؛ فإنهم قالوا: فإنْ تَحَجَّ منِ جميع ما تَثبُتُ به الأحقِّ
يَمْلكِهُ  أو خَندَق حولها - لم  حَرَثَ الأرض،  أو  بئرًا لم يصل ماؤها،  حَفَرَ  أو  أو حائطًا غيرَ منيعٍ، 

بذلك، ولكنَّه أحقُّ به من غيره، ووارثُهُ منِ بعده.)1))

يَّةِ)1))، فهذه حال الَأغْوَار والَأوْكَار. فهذه الأوَْكَار خاليةٌ منِ سببِ الملكِ)1)) وسببِ الأحقِّ

لعينِ  وأبرزوا  قنِاعها،  العُلماء  كَشَفَ  قد  مسألة  فهذه  والفِرَاخ  الطُّيور  من  فيها  يحصل  ما  ا  وأمَّ

)1))  �منها قوله : »المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فيِ ثَلَثَةٍ: فيِ الكَلَِ وَالمَاءِ وَالنَّارِ« أخرجه أبو داود )3477(، وابن ماجه )2472(، 
وأحمد )23082( و)23132(، والبيهقي في الكبرى )150/6(، والصغرى )329/3( برقم )2196(، وأبو عبيد في 

الأموال )728(. وكلهم بلفظ )المسلمون( سوى أبي عبيد وحده فإنه قال: الناس، وهو حسن.
وقوله : »مَنْ سَبَقَ إلَِى مَا لَمْ يَسْبقِْ إلَِيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ أَحَقُّ بهِِ« أخرجه أبو داود )3071(، والبخاري في »التاريخ الكبير« 

)61/2(، والطبراني في »المعجم الكبير« )814(، والضياء في »المختارة« )1434(، وهو حسن.
و»أن رسول الله  قضى أن الأرض أرض الله، والعباد عباد الله، ومن أحيا مواتًا فهو أحق به«. أخرجه أبو داود )3076(.

« رواه البخاري معلقًا بصيغة التمريض في باب من أحيا  وقوله : »مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لعِِرْقٍ ظَالمٍِ حَقٌّ
المرام« )897( وذكر  ابن حجر في »بلوغ  الحافظ  أبو داود )3073(؛ والترمذي )1378( وحسنه  أرضًا مواتًا، ورواه 
الغليل«  يتقوى بعضها ببعض«، وينظر: »إرواء  له طرقًا أخرى في »الفتح« )19/5( ثم قال: »وفي أسانيدها مقال لكن 

.)553/5(
فَقَالَ:  مْسِ؟  الشَّ منَِ  يُظلُِّكَ  بنِاَءً،  أَوْ  بَيْتًا  بمِنىً  لَكَ  نَبْنيِ  أَلَ  اللهِ،  رَسُولَ  يا  قلتُ:  قالت:     في حديث عائشة  وقوله 
»لَ، إنَِّمَا هُوَ مُناَخُ مَنْ سَبَقَ إلَِيْهِ« أخرجه أبو داود )2019(، وابن ماجه )3006( و)3007(، والترمذي )896(، وقال 

الترمذي: »حديث حسن«، وهو في مسند أحمد )25541( و)25718(.
)1))  �‌الحيازة: إحراز المباح؛ والإحراز جعل الشيء في ‌الحرز، وهو الموضع الحصين، أو حفظه في المكان المناسب له، انظر: 

»طُلبة الطلبة« للنسفي )ص77(، »معجم لغة الفقهاء« )ص47(.
)1))  �انظر: »كشاف القناع« للبهوتي )435/9-473(، و»شرح منتهى الإرادات« له أيضًا )279-257/4(.
)1))  �انظر: »الروض المربع بشرح زاد المستقنع« للبهوتي )450/2(، و»شرح المنتهى« له أيضًا )367/2(.

)1))  �أسباب الملك منها الشراء والوراثة والهبة والوصية والحيازة والإحياء.
)1))  �أسباب الأحقية تكون في المباحات العامة غير المملوكة ومن أسبابها السبق.
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فتوى في ملكية الَأغْوَار والَأوْكَار وغيرِهَا من مَوَاتِ الأرَض

البَصِيرةِ شعاعَها، فقد ذكروا في أول البيوع، وفي كتاب الصيد، ما لعلَّه يَشفي ويَكفي.

يَملكُِه،  طَائرٌ لم  أو  شَ ‌بمُلكه ‌صيدٌ  أو عَشَّ الصيد: »ومَن حَصَلَ  قال في »المنتهى«)1)) في كتاب 
ولغيره أَخْذُهُ«.

وعبارته في أول البيوع)2)) كعبارة »المقنع«)2)) و»الإقناع«)2)) في الموضعين معناها معنى عبارة 
أنّه يَحرُمُ على الغير دخولُ ملكهِ بغير إذنه، فإنْ خالف  »المنتهى«، لكن مقتضى عباراتهم كغيرهم 

ودخَلَ بغير إذنه حَرُمَ، ومَلَكَ ما أخَذَهُ منَِ الطُّيُور والكلأ والمعْدِنِ الجَاري، ولم يُنتَزَعْ منِْ يَدِه.

قال ابنُ القيِّم في كتابه »زاد المعاد«)2)) لما ذَكَرَ كلامًا طويلً في مسألة اشتراك النَّاسِ في المُباح:

»وعلى هذا فإذا ‌دَخَلَ ‌غيرُهُ ‌بغير إذِْنهِ، فأَخَذَ منِهُ شيئًا ]منِ الكلأ ونحوه[)2)) مَلَكَه؛ لأنَّه مباحٌ في 
شَ في أرضه طائرٌ، أو حصل فيها ظَبْيٌ، أو نَضَبَ ماؤها عن سمكٍ، فدَخَلَ  الأصل، فأشبهَ ما لو عشَّ

إليه فأخَذَه.

فإن قيل: فهل له منعُه منِ دخول ملِكه، وهل يجوز دخولُه في ملِكه ‌بغير إذنه؟

قيل: قد قال بعضُ أصحابنا: لا يجوزُ له دخولُ ملِكهِ؛ لأخْذِ ذلك بغير إذنه. 

نصَّ  قد  بل  تعالى-  الله  -رحمه  أحمدَ  الإمام  كلام  في  ولا  ارع،  الشَّ كلام  في  له  أصلَ  لا  وهذا 
عي في أرضٍ غير مُباحةٍ، مع أنَّ الأرض ليست ملكًا له ولا مُستأجَرةً«. أحمدُ -- على جواز الرَّ

واب أنَّه يجوزُ لهُ دُخولها؛ لأخذِ ما له أَخْذُه«)2)). إلى أن قال: »فالصَّ

بيتِ  إلى  خول  الدُّ جواز  على  ذلك  »فدَلَّ  آخره:  في  قال  أنْ  إلى  المبحَث  هذا  في  كلامًا  وساق 
نصِّ  مُقتضى  وهو  القرآنِ،  ظاهرُ  فهذا  والكلأ،  الماء  منِ  ه  حَقِّ لأخْذِ  المسكونة؛  غيرِ  وأرضِه  غيرِه 

أحمد -- وباللهِ التَّوفيق« انتهى)2)).

)1))  �»منتهى الإرادات« لابن النجار )206/5(، وانظر: »شرح منتهى الإرادات« للبهوتي )363-362/6(.
)2))  �»شرح منتهى الإرادات« للبهوتي )135-134/3(.

)2))  �»المقنع« لابن قدامة )80/11، طبع مع الشرح الكبير والإنصاف(.
)2))  �»كشاف القناع« للبهوتي )329/7(.

.)491/6(�  ((2(
)2))  �زيادة من الشيخ عبد الله الخليفي.

)2))  �»زاد المعاد« لابن القيم )492/6(.

)2))  �»زاد المعاد« لابن القيم )493/6(.
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وذكر في الفَصْل قَبلَه)2)) كلامًا يَدُلُّ على ما دلَّ عليه كلامُه في هذا الفَصْل، وذكر في أثناء كلامهِ هنا 
كما ترى أنَّ له دخولَ البيت والأرض المملوكة غير المسكونة بلا إذنِ أصحابها؛ لأخذِ المُباحِ منها. 

وفيما  فيها  الفقهاء  ونصوص  العلماء  وحُكم  ا،  تامًّ مِلكًا  المملوكة  الأرض  حال  هذا  كان  فإذا 
يحصل منها من المباحات، فكيف بحال شواهق الجبال ورؤوس الهضاب التي لا مِلكَ عليها، ولا 
أنَّ الأميرَ  أنَّه يوجد عليها خطٌّ أو خَطَّانِ أو صخرةٌ منصوبةٌ، أو  أثرَ إحياء، ولا سببَ استحقاقٍ إلا 

الفُلانيَّ مِن الأعراب قال: »هذا مِلكي أو مِلكُ آلِ فُلانٍ؟!«. 

فماذا تُجدي هذه الأشياء من تأثير المِلكِ، واستحقاقِ نَزْعِ المُباحِ مِن يدِ مَن أخَذَه ومَلَكَه بالحيازة، 
عي المِلكِ بلا حقيقةٍ؟! وقد أَذِنَ له الشارعُ في أَخْذِه؟! وبماذا يستحقه مُدَّ

والأوَْكَار  الأغَْوَار  هذه  أنَّ  الفُقهاء،  إشِارات  وسَوَاطع  العُلماء،  عِبَارات  لوَامعِ  من  يُعلَمُ  فالذي 
مَن  إلا  أحدٍ  دونَ  أحدٌ  يستحقها  لم  شُركاءُ،  فيها  النَّاس  وأَنَّ  المُباحةِ،  الأرض  مِن  كغيرها  حُكمها 
ة منِ  يُفارِقَها، كحال الأمكنة المباحة للعامَّ أنْ  سَبَقَ إليها، وأقام عندها وحَفِظَها؛ فهو أحَقُّ بها إلى 
النُّصوص بذلك)2))،  العبادات والبيع والشراء؛ لورود  المساجد والمجالس والأسواق، ومواضع 

بْقِ جماعةٌ فهم شركاء)2)).  لكن لو استوى في السَّ

بَنىَ بُرجًا)3)) مُحكمًا، أو عَمِلَ بركةً)3)) لقصد الصيد، فما حَصَلَ فيها فهو له، وإنْ عَمِلَها  وإنْ 
لغير قصد الصيد كغيرها فهو أحقُّ بما يحصل فيها، ولغيره أَخْذُه، كما ذكره في الإقناع وغيره)3)).

واب، وأنْ يُلهمنا رُشْدَنا؛ إنَّه على ذلك قدير، وبالإجابة جدير، ولا  قَنا للصَّ والُله المسؤولُ أنْ يُوَفِّ
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلَّى الُله على نبيِّنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم دائمًا أبدًا، 

سنةَ 1341هـ.

)2))  �»في ذكر حكمه  في المنع من بيع الماء الذي يشترك فيه الناس« )483/6(.
)2))  �سبقت الإشارة إلى شيء من تلك النُّصوص في أول الفتوى ضمن الحاشية، وهو الأصل في المباحات: أنّ مَن سَبَقَ فهو 

. أحَقُّ
)2))  �لاستوائهم في السبب، انظر: »شرح منتهى الإرادات« للبهوتي )273/4(.

انظر:  المشرفُ،  القصرُ  العربِ  عندَ  البرج  وأصل  للطيور،  مأوى  ليكون  يبنى  ما  وهو  وأبراج،  بروج  وجمعه  )3))  �مفرد، 
»التلخيص في معرفة أسماء الأشياء« للعسكري )ص175(، و»معجم متن اللغة« لأحمد رضا )263/1(.

)3))  �البركة: كالحوض، والجمع البرك، يقال: سميت بذلك لإقامة الماء فيها، قال ابنُ سيده: والبركة مستنقع الماء، والبركة: 
شبه حوض يحفر في الأرض لا يجعل له أعضاد فوق صعيد الأرض، انظر: »لسان العرب« لابن منظور )399/10(.

)3))  �»كشاف القناع« للبهوتي )370/14(، و»شرح منتهى الإرادات« له أيضًا )361/6(.
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فتوى في ملكية الَأغْوَار والَأوْكَار وغيرِهَا من مَوَاتِ الأرَض

ربِّ  لله  والحمد  إفادتُه،  دامت  الخليفيُّ  بن صالح  الله  عبد  الشيخ  المسألة  عن  مُجيبًا  ذلك  قال 
العالمين، ونقلتُه مِن خَطِّه، وأنا كاتب الأحرف الفقير إلى الله تعالى محمد بن سعود)3))، وصلَّى اللهُ 

على محمدٍ 12 ب)3)) 1361.

بَلَغَ مُقابلةً وتصحيحًا على الأصل المنقول منه، والله أعلم)3)).

  

)3))  سبقت ترجمته في المقدمة.
)3))  �رمز شهر رجب.

)3))  �انتهيت من نسخه ومقابلته في يوم الثلاثاء 18 من شهر رمضان 1446هـ.
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خاتمة

أهم النَّتائج والتوصيات:

ميزان  في  يَجعَلَها  وأنْ  لمؤلِّفها،  يَغفِرَ  وأنْ  بها،  يَنفَعَ  أنْ  الَله  أسألُ  سالة  الرِّ هذه  تحقيق  ختام  في 
حسناته، وهذا بيان لأهَمِّ النتائج:

ةٍ، وهي حُكم حماية الأغَْوَار والأوَْكَار وتملُّكها.-1  سالة إضافةٌ علميَّةٌ وفقهيَّةٌ لمسألة مُهمَّ الرِّ

نهُ.-2  عنايةُ الشيخ الخليفيِّ الفقهية وتمكُّ

فُ إلى أَنَّ هذه الأغَْوَار والأوَْكَار حُكمها كغيرها منِ الأرض المباحة. -3   خَلَصَ المؤلِّ

النَّاس فيها شُركاءُ، لا يستحقها أحدٌ دون أحدٍ إلا مَن سَبَقَ إليها، وأقام عندها وحفظها؛ -4  �وأَنَّ 
فهو أحَقُّ بها إلى أنْ يُفارِقَها، كحال الأمكنة المباحة للعامة من المساجد والمجالس والأسواق، 

ومواضع العبادات، والبيع والشراء. 

بق إليها جماعةٌ فهم شركاء فيها.-5  لكنْ لو استوى في السَّ

وأما أهم التوصيات:

�الحرصُ على تحقيق التراث المخطوط لعلماء الحنابلة، ولا سيما علماءُ الدعوة الإصلاحية؛ -1 
فلهم الكثير من الرسائل والفتاوى لا تزال مخطوطة.

تهِا وأقوالِ العلماء فيها.-2  دراسةُ المسائل التي يَكثُرُ وُقوعُها في الناس، مع ذِكرِ أدلَّ

والله ولي التوفيق.
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فتوى في ملكية الَأغْوَار والَأوْكَار وغيرِهَا من مَوَاتِ الأرَض
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The Ḥanbalis in the travelogue (rihla) of Qāḍī Abū Bakr Ibn al-ʿArabī al-Mālikī (d. 543 AH)

Indexing 
and 
cataloging 2958-5023

2958-5015

Emendations (istidrākāt) by  Shaykh Muḥammad al-Amīn al-Shinqīṭī to Ibn Qudāmah’s Rawḍat 
al-Nāẓir regarding the legal proofs (al-adilla al-sharʿiyya), as reflected in his Mudhakkirah fī Uṣūl 
al-Fiqh: A Collection and Study.
                                                                                  Prof. ʿAbd al-Raḥmān bin ʿAlī bin Muqbil al-Ḥaṭṭāb

The Ḥanbalī school of jurisprudence: Its History, Leading Figures, and Phases
                                                                                                             Dr. Muḥammad Ṭāriq ʿAlī al-Fawzān

Juridical Distinctions (al-furūq al-fiqhiyya) concerning intention (al-niyyah) in acts of worship within 
the Ḥanbalī school.
                                                                                   Dr. Ḥasan Muḥammad Ḥasan Aḥmad (Ibn Abī Kūʿ)

The Uṣūlī and Fiqh opinions of Abū al-Ḥasan al-Khazrī al-Ḥanbalī (d. after 370 AH)
                                                                                                        Ḥalīm bin Manṣūr bin Qudūr Mudabbir

Uṣūlī issues in which the preferred opinions (tarjīḥāt) differ between Ibn Mufliḥ and al-Mardāwī
                                                                                                       Bilāl bin Ṣāliḥ bin Muḥammad al-Hawsāwī

Verified Manuscripts

Research and studies

an interview with Prof. ʿIyāḍ bin Nāmī al-Sullamī

                                                                                             Dr. ʿAbd al-Raḥmān bin ʿAlī bin Muḥammad al-ʿAskar

Dr. Ṭāriq bin ʿAbd al-Raḥmān bin Muḥammad al-Ḥammūdī

Essays and Others
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